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  *  الجوار الكنس *  فلا أقسم بالخنس 
 

 زغـلول النجـار : بقلم الدكتور

 
 

 

 
 ىؤال الذي یتبادر إل والس ،  أقسم قسما مؤكدا بالخنس الجوار الكنس : والمدلول اللغوي لهاتین الآیتین الكریمتین

  ) ى تعال (  وهو ،  هذا القسم المؤكد ) ى تبارك وتعال ( هي هذه الخنس الجوار الكنس التي أقسم بها ربنا  ما : الذهن هو
  :  هذا التساؤل لابد لناى علالإجابةوقبل  غني عن القسم؟

 
ت القرآنیة التي تتنزل بصیغة القسم تأتي بمثل  حقیقة قرآنیة مهمة مؤداها أن الآیة أو الآیاى من التأكید عل : أولا

 أو في  ،  أهمیته في انتظام حركة الكونى وإل ،  عظمة الأمر المقسوم بهىهذه الصیاغة المؤكدة من قبیل تنبیهنا إل
  .  غني عن القسم لعباده ) ى تعال (  وذلك لأن االله ، استقامة حركة الحیاة أو فیهما معا

 كما هو وارد في سورة  ،  القرآن الكریم بعدد من الأمور المتتابعة لا یستلزم بالضرورة ترابطها أن القسم في : ثانیا
  ،  البروج ،  الانشقاق ،  القیامة ،  الطور ،  وفي العدید غیرها من سور القرآن الكریم من مثل سور الذاریات ، التكویر
 عدم لزوم الربط بین القسم الأول في سورة ى ضرورة التنبیه عل ومن هنا كانت ،  والعادیات ،  الشمس ،  البلد ، الفجر
  الجوار الكنس * فلا أقسم بالخنس  : التكویر

  ): ى تبارك وتعال ( والقسم الذي یلیه في الآیتین التالیتین مباشرة حیث یقول الحق
  )١٨،١٧:  التكویر (  *  والصبح إذا تنفس * واللیل إذا عسعس

 
  .  فانصرفوا عن الفهم الصحیح لمدلول هاتین الآیتین الكریمتین ، ة المفسرین للأسف الشدیدوهو ما فعله غالبی

  ،  وكمال الصنعة ،  بطلاقة القدرة ) ى سبحانه وتعال (  تشهد الأمور الكونیة المقسوم بها في القرآن الكریم للخالق : ثالثا
 الإنسانیةإعادة النظر في مدلولاتها كلما اتسعت دائرة المعرفة  ومن هنا فلابد لنا من  ،  وشمول العلم ، وتمام الحكمة

 للقرآن الكریم  )  االله علیه وسلمى صل ( ى یتحقق وصف المصطفحتى وبالسنن الإلهیة الحاكمة له  ، بالكون ومكوناته
عجاز في كتاب االله  یتحقق لنا جانب من أبرز جوانب الإوحتى  ،  كثرة الردى ولا یخلق عل ،  لا تنتهي عجائبه : بأنه

 وتظل هذه المعاني تتسع  ،  معیناى فیها أهل كل عصر معنى وهو ورود الآیة أو الآیات في كلمات محدودة یر
  .  ولیس هذا لغیر كلام االله ، باتساع دائرة المعرفة الإنسانیة في تكامل لا یعرف التضاد

 
  : ذا عسعس والصبح إذا تنفس یأتي جواب القسم بعد القسم بكل من الخنس الجوار الكنس واللیل إ : رابعا

  )١٩:  التكویر ( إنه لقول رسول كریم
 
  ،  جواب القسم أن هذا القرآن الكریم ـ ومنه الآیات الواردة في مطلع سورة التكویر واصفة لأهوال القیامةىومعن

 ثم إعادة الخلق  ،  وتدمیر الكون ، ق إفناء الخلىوما سوف یصاحبها من الأحداث والانقلابات الكونیة التي تفضي إل
 بواسطة ملك من  )  االله علیه وسلمى صل (  خاتم الأنبیاء والمرسلینى به إلىمن جدید ـ هو كلام االله الخالق الموح

 علیه  (  وهذا الملك المبلغ عن االله الخالق هو جبریل الأمین ،) ى تعال (  االلهى عزیز عل ، ملائكة السماء المقربین
  ).  االله علیه وسلمى صل (  خاتم الأنبیاء والمرسلینى ونسبة القول إلیه هو باعتبار قیامه بالتبلیغ إل ،) لامالس

 خاتم ى حقیقة الوحي الإلهي الخاتم الذي نزل إلىإن هذا القسم القرآني العظیم جاء في سیاق التأكید عل  : خامسا
 ى من تبع هداه ودعا بدعوته إلى آله وصحبه أجمعین وعلى وعل االله وسلم وبارك علیهى صل ( الأنبیاء والمرسلین

 نور التوحید الخالص الله الخالق ى والذي جاء للناس كافة لینقلهم من ظلمات الكفر والشرك والضلال إل ،) یوم الدین
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الإنسان  وارتقائها بكل ملكات الإیمان ضوابط ى وحشیة الإنسان إلى ومن فوض ، بغیر شریك ولا شبیه ولا منازع
 كما جاء هذا القسم المؤكد بشيء من  ،  عدل الرحمنى ومن جور الأدیان إل ،  مقام التكریم الذي كرمه به االلهىإل

 شيء من صفات ى وعل ،)  االله علیه وسلمى صل (  خاتم الأنبیاء والمرسلینىصفات الملك الذي حمل هذا الوحي إل
 وادعائهم  ،  وتشككهم فیه ،  رغم معاندتهم له ،  قومهى وحمله بأمانة إل ، هذا النبي الخاتم الذي تلقي الوحي من ربه

 ى وأخر ،)  وهو المشهود له منهم برجاحة العقل وعظیم الخلق (  تارة بالجنون )  االله علیه وسلمى صل ( الكاذب علیه
لاقا من خیالهم المریض الذي  وذلك انط ،)  وهو المعروف بینهم بالصادق الأمین ( بأن شیطانا یتنزل علیه بما یقول

 رسول ى وقد تلق .  وأن لكل كاهن شیطانا یأتیه بالغیب البعید ، صور لهم أن لكل شاعر شیطانا یأتیه بالنظم الفرید
 له الغلبة ى كتب االله تعالحتى كل ذلك الكفر والجحود والاضطهاد بصبر وجلد واحتساب  )  االله علیه وسلمى صل ( االله

  .  أتاه الیقینى وجاهد في سبیل االله حت ،  ونصح البشریة ،  وبلغ الرسالة ، مانة الأىوالنصر فأد
 

  ،  وصدهم عنه ،  أن القرآن الكریم هو ذكر للعالمین وأن جحود بعض الناس لهىوتختتم سورة التكویر بالتأكید عل
  ، رادة كل منهملإتیار الناس وفقا  أن یتركها لاخىوإیمان البعض الآخر به وتمسكهم بهدیه هي قضیة شاء االله تعال

 ومن  ،  بهالإیمان حب ى لا تخرج عن مشیئة االله الخالق الذي فطر الناس علالإنسانیة بأن هذه الإرادة الإیمانمع 
 فترة من الرسل الذین تكاملت رسالاتهم في هذا الوحي الخاتم الذي نزل به جبریل الأمین ىعلیهم بتنزل هدایته عل

 مهما ( الرغم من كل ذلك فإن أحدا من الناس ى وأنه عل ،)  االله علیه وسلمى صل ( ي والرسول الخاتمعلي قلب النب
 وهذه  .  إلا بتوفیق من االلهى منهج االله تعالى تحقیق الاستقامة على لا یقدر عل)أوتي من أسباب الذكاء والفطنة 

  . في كل وقت وفي كل حین الناس كافة لیطلبوا الهدایة من رب العالمین ىدعوة صریحة إل
 عظیم ى وعل ،  أهمیتها لاستقامة أمور الكون وانتظام الحیاة فیهىوالقسم بالأشیاء الواردة بالسورة هو للتأكید عل

  .  العظیموالإحكام طلاقة القدرة الإلهیة التي أبدعتها وصرفت أحوالها وحركاتها بهذه الدقة المبهرة ىدلالاتها عل
 

 نس في اللغة العربیةالخنس الجوار الك
  ،  الجزء الخامس ( السلام هارون  تحقیق عبد ،)  هـ ٣٩٥  سنةالمتوفى  ( جاء في معجم مقاییس اللغة لابن فارس

 وفي غیره من معاجم اللغة تعریف لغوي للفظي الخنس والكنس  )٢٢٣  ص ،١٤١  ص ،  م ١٩٧٢ الطبعة الثانیة
  :  النحو التاليى الجوار الكنس كما جاءا في آیتي سورة التكویر علیحسن الاستهداء به في فهم مدلول الخنس

 
  :  الخنس : أولا
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 یقال خنست  ، ذهاب في خفیه الخنس ال :  قالوا ،  استخفاء وتسترى الخاء والنون والسین أصل واحد یدل عل : خنس
  .  وأخنست عنه حقه ، عنه

 والخناس في صفة  ،  سمیت بذلك لأنها تخفي نهارا وتطلع لیلا :  وقال قوم ،  النجوم تخنس في المغیب : والخنس
  . نس والبقر كلها خ ،  ومن هذا الباب الخنس في الأنف انحطاط القصبة ، ى لأنه یخنس إذا ذكر االله تعال ، الشیطان

 
 یقال خنس الظبي  ،  وتسترى استخفى والفعل خنس بمعن ،  ذلك أن الخنس جمع خانس أي مختف عن البصرىومعن
  .  وتستر عن أعین المراقبینىإذا اختف

  ،  وخنس بفلان وتخنس به أي غاب به .  الانقباض والاستخفاءى كما یأتي بمعن ،  التأخرىوالخنوس یأتي أیضا بمعن
  .  عنهىلفه ومضوأخنسه أي خ

 
  :  الجوار : ثانیا

  .  من الجري وهو المر السریع ،  وهي جمع جاریة )  في أفلاكها .( أي الجاریة
 
  :  الكنس : ثالثا

 سفر شئ عن وجه شئ وهو كشفه ى أحدهما یدل عل ،  الكاف والنون والسین تشكل أصلین صحیحین )  كنس ( 
  ،  والمكنسه آلة الكنس ،  وهو سفر التراب عن وجه أرضه ، لأول كنس البیت فا ،  استخفاءىوالأصل الآخر یدل عل

  . یكنس والكناسة ما
 الكواكب تكنس في بروجها كما  :  والكنس ،  الظبي یدخل كناسه :  والكانس ،  بیت الظبي :  الكناس : والأصل الآخر

  .  تكنس في المغیب :  قال أبو عبیدة ، تدخل الظباء في كناسها
 أو مختف من كنس الظبي أي دخل كناسه وهو بیته الذي یتخذه من  )  أي قائم بالكنس ( وقیل الكنس جمع كانس

 الجموع للفظة ى وعندي أن الكنس هي صیغة منته .  یصل إلیهى وسمي كذلك لأنه یكنس الرمل حت ، أغصان الشجر
 والكانس والكناس هو الذي  ، س وجمعها كناسون أو للفظة كنا ،  وجمعها كانسون ، كانس أي قائم بعملیة الكنس

 المقصود في الآیة ى لأنه لا یعقل أن یكون المعن ،)  وإزالته ،  أي سفر شيء عن وجه شيء آخر ( یقوم بعملیة الكنس
 ولكن أخذ اللفظتین بنفس  ،  باللفظ الخنسى هذا المعنىالكریمة للفظة الكنس هي المنزویة المختفیة وقد استوف

 أقسم قسما مؤكدا  *:  الجوار الكنس * فلا أقسم بالخنس القول بأن من معاني ى دفع بجمهور المفسرین إلىنالمع
 والتي تجري في أفلاكها لتختفي وتستتر  ،  الخنسىبالنجوم المضیئة التي تختفي بالنهار وتظهر باللیل وهو معن

 هي النجوم  :  قال القرطبي ،  الجوار الكنسىوهو معن  )  أي مغاراتها ( وقت غروبها كما تستتر الظباء في كناسها
 وقال  ،  وتكنس وقت غروبها أي تستتر كما تكنس الظباء في المغار وهو الكناس ،  وتظهر باللیل ، تخنس بالنهار

  ،  فیه عن الأبصار مع كونها فوق الأفقضوءها بالنجوم التي تخنس بالنهار أي یغیب ى أقسم االله تعال : مخلوف
 وقال بعض  ..  وتكنس أي تستتر وقت غروبها أي نزولها تحت الأفق كما تكنس الظباء في كنسها ، تظهر باللیلو

  .  وتجري في أفلاكها وتختفي ،  هي الكواكب التي تخنس أي ترجع في دورتها الفلكیة : المتأخرین من المفسرین
 

  *.  الجوار الكنس * فلا أقسم بالخنس  : لآیتین الكریمتین الوصف في هاتین اىومع جواز هذه المعاني كلها إلا أني أر
ینطبق انطباقا كاملا مع حقیقة كونیة مبهرة تمثل مرحلة خطیرة من مراحل حیاة النجوم یسمیها علماء الفلك الیوم 

  ).Black Holes( باسم الثقوب السود
 وورودها في القرآن الكریم الذي أنزل قبل  ، وهذه الحقیقة لم تكتشف إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرین
 في أمة كانت غالبیتها  ،)  االله علیه وسلمى صل ( ألف وأربعمائة سنة بهذه التعبیرات العلمیة الدقیقة علي نبي أمي

 أن القرآن الكریم هو كلام االله الخالق الذي أبدع هذا الكون بعلمه ى هي شهادة صدق عل ، الساحقة من الأمیین
 معلما من قبل خالق السماوات  ، االله كان موصولا بالوحي  أن سیدنا محمدا بن عبدى وعل ، ته وقدرتهوحكم

  . ى إن هو إلا وحي یوح ، ى ما كان ینطق عن الهو )  االله علیه وسلمى صل (  وأنه ، والأرض
 

 الخنس الجوار الكنس في نظر بعض الفلكیین المسلمین المعاصرین
  الخنس الجواري الكنس أنه وصف للمذنبات : لمسلمین المعاصرین في الوصف القرآنيیري بعض الفلكیین ا

 )Comets(،  وهي أجرام سماویة ضئیلة الكتلة ) واحد من الملیون من كتلة الأرضى لا تكاد تصل كتلتها إل  (  
  ، م المجموعة الشمسیة ملیون كیلو متر مما یجعلها أكبر أجرا ١٥٠ ى ما قد یصل إلىولكنها مستطیلة بذنبها إل

 بیضاویة تقع الشمس في أحد طرفیها ونحن نراها كلما اقتربت من  ، حیث تتحرك في مدارات حول الشمس
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 ى مستوى وبمیل أكبر عل ،  من اللامركزیةءبشي وتتمیز  ،  وهذه المدارات لا تتبع قوانین الجاذبیة بدقة ، الشمس
 والمذنبات تتكون أساسا  .  فترات تطول وتقصرىتختفي بصورة دوریة عل مما یجعل المذنبات تظهر و ، مدار الأرض

 وللرأس نواة یبلغ قطرها عدة كیلو مترات قلیلة عبارة عن كرة  ،  وللمذنب رأس وذنب ، من خلیط من الثلج والغبار
جین قد یصل قطرها  وتحیط بالهالة سحابة من غاز الإیدرو ، من الثلج والغبار تحیط بها هالة من الغازات والغبار

  .  ملیون كیلو مترىإل
 وأما الثلج فهو خلیط من ثلج  ، والغبار المكون للمذنبات شبیه في تركیبه الكیمیائي والمعدني بتركیب بعض النیازك

  .  والمیثین ،  والأمونیا ،  وثاني أكسید الكربون ، كل من الماء
 

یندفع من رأس المذنب ذیل من الغازات والأبخرة والغبار قد وبالتفاعل مع كل من أشعة الشمس والریاح الشمسیة 
 وللكثیر من المذنبات ذیلان أحدهما  ،  ومن هنا كانت التسمیة بالمذنبات ،  ملیون كیلو متر ١٥٠ ىیصل طوله إل

 إلیكترونات  (  والآخر مكون من غازات متأینة في حالة البلازما ، ترابي ویبدو أصفر اللون في أشعة الشمس
 والذنب الغازي یندفع بفعل الریاح الشمسیة في خط مستقیم خلف  ،  ویبدو أزرق اللون في أشعة الشمس ) وأیونات

 وهذان الذنبان قد یتواجدان  ، ى أعلى الذنب الترابي بلطف خلف رأس المذنب إليرأس المذنب بینما ینعقف منثن
ه أشعة الشمس بانحراف قلیل نظرا لدوران نواة رأس  في عكس اتجا ، معا أو یتواجد أحدهما في المذنب الواحد

 ى وللمذنب مجال مغناطیسي ثابت عل )  وعشرة ملیون ملیون طن ،  التي تتراوح كتلتها بین مائة ملیون ( المذنب
  . طوله

نس ووجه الشبه الذي استند إلیه هذا النفر من الفلكیین المسلمین المعاصرین بین المذنبات والوصف القرآني الخ
  ، الجواري الكنس هو أن المذنب یقضي فترة تتراوح بین عدة أیام وعدة شهور مجاورا للشمس في زیارة خاطفة

 فإذا ما  ، فیظهر لنا بوضوح وجلاء ولكنه یقضي معظم فترة دورانه بعیدا عن الشمس فیختفي عنا تماما ویستتر
 واعتبروا ذلك هو  ،  یختفي تماما عن الأنظارى حت ولكن سرعان ما یقفل راجعا ، اقترب من الشمس ظهر لنا وبان

  .  ولا یعني الظهور ثم الاختفاء ،  ولكن الوصف القرآني بالخنس یعني الاختفاء الكامل ، الخنوس
 )The Missing Mass in the universe(  

 
  : ما هي الثقوب السود ؟

تها الفائقة وجاذبیتها الشدیدة بحیث لا یمكن للمادة ولا  بأنه أحد أجرام السماء التي تتمیز بكثافالأسودیعرف الثقب 
  سطحا یعرف باسم أفق الحدثالأسود ویحد الثقب  ،أسرهالمختلف صور الطاقة ومنها الضوء أن تفلت من 

 )The Event Horizon(،  أو إرسال أیة إشارة عبر  ، وكل ما یسقط داخل هذا الأفق لا یمكنه الخروج منه 
  . حدوده
 إمكانیة وجود مثل هذه الأجرام السماویة ذات ى من القرن العشرین إلالأولفادت الحسابات النظریة في الثلث وقد أ

 ١٩٣٤]  روبرت أوبنهایر ،  م ١٩١٦  كارل شفارز تشایلد [ الكثافات الفائقة والجاذبیة الشدیدة
 ) Karl schwars child,1916 Robert oppenheimer,1934(  

 م  ١٩٦٧  بعد اكتشاف النجوم النیوترونیة بأربع سنوات ففي خریف سنة ،١٩٧١ شف إلا في سنةإلا أنها لم تكت
عن اكتشافهما   )Jocelyn Bell( وجوسلین بل )Tony Hewish( أعلن الفلكیان البریطانیان توني هیویش

ت مذهلة بحیث تتم  تدور حول محورها بسرعا )  كیلو متر ١٦  بأقطار في حدود ( لأجرام سماویة صغیرة الحجم
 تدرك من الثانیة الواحدة وتصدر دلا تكا أجزاء ىدورتها في فترة زمنیة تتراوح بین عدد قلیل من الثواني إل

ذات كثافة فائقة تبلغ   )Neutron Stars( موجات رادیویة منتظمة أكدت أن تلك الأجرام هي نجوم نیوترونیة
  . بلیون طن للسنتیمتر المكعب

 
 ولم یجدوا  ،  السینیةالأشعة م اكتشف علماء الفلك أن بعض النجوم العادیة تصدر وابلا من  ١٩٧١ وفي سنة

 ومجالات جاذبیة  ، تفسیرا علمیا لذلك إلا وقوعها تحت تأثیر أجرام سماویة غیر مرئیة ذات كثافات خارقة للعادة
 وقد سمیت تلك النجوم  ،  السینیة من ذاتها وذلك لأن النجوم العادیة لیس في مقدورها إصدار الأشعة ، عالیة الشدة

 ابتلاع كل ما تمر به أو ىوقد سمیت بالثقوب لقدرتها الفائقة عل  ،)Black Holes( الخفیة باسم الثقوب السود
 السماویة والأجرامیدخل في نطاق جاذبیتها من مختلف صور المادة والطاقة من مثل الغبار الكوني والغازات 

 الرغم من ى الإفلات من مجال جاذبیتها علىت بالسواد لأنها معتمة تماما لعدم قدرة الضوء عل ووصف ، المختلفة
 وقد اعتبرت الثقوب  )  ث /  كم ٢٩٩٧٩٢،٤٥٨( سرعته الفائقة المقدرة بحوالي الثلاثمائة ألف كیلو متر في الثانیة

 دخان السدم إلىجارها وعودة مادتها السود مرحلة الشیخوخة في حیاة النجوم وهي المرحلة التي قد تسبق انف
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  .  هذه اللحظة معرفة كیفیة حدوث ذلكحتى یستطیع العلماء أندون 
 

 كیف تتكون الثقوب السود؟
 ولكي نفهم كیفیة تكونها لابد لنا من  ، تعتبر الثقوب السود كما ذكرنا من قبل مرحلة الشیخوخة في حیاة النجوم

  . ك النجوممعرفة المراحل السابقة في حیاة تل
 ى یغلب عل ،  مضیئة بذاتها ،  ملتهبة ،  شدیدة الحرارة ، والنجوم هي أجرام سماویة غازیة التركیب في غالبیتها

 والذي تتحد ذراته مع بعضها البعض  ،  من مادة الكون المنظور %٧٤  الذي یكون أكثر منالإیدروجینتركیبها غاز 
مطلقة الطاقة الهائلة ومكونة   )Nuclear Fusion( دماج النوويفي داخل النجوم بعملیة تعرف باسم الان

 الإطلاق وأبسطها من ناحیة ى أخف العناصر المعروفة لنا عل (  في وزنها الذري من الأیدورجینىعناصر أعل
و  )  عنصرا ١٠٥ البناء الذري ولذلك یوضع في الخانة رقم واحد في الجدول الدوري للعناصر التي یعرف منها الیوم

 وینتشر في فسحة السماء لیملأها وتتكون  ،  الكوني الذي یكون السدم )  الدخان ( والنجوم تتخلق ابتداء من الغبار
 تتجمع الكتلة حتى ذاتها ى تجاذب المادة تثاقلیا وتكثفها علإلىالنجوم في داخل السدم بفعل دوامات عاتیة تؤدي 

 وبعد المیلاد تمر  ،  وتنطلق منه الطاقة وینبعث الضوء ، اج النووي فیه وتبدأ عملیة الاندم ، اللازمة لتخلیق النجم
 مصیره النهائي أن هیئة ثقب أسود یعتقد ىالنجوم بمراحل متتابعة من الطفولة فالشباب فالشیخوخة والهرم عل

 ومن المراحل  ،  هذه اللحظة كیفیة حدوث ذلكحتى وإن كنا لا ندري  ، ى الدخان مرة أخرإلىهو الانفجار والتحول 
  )Main Sequence Stars( المعروفة لنا في دورة حیاة النجوم ما یعرف باسم نجوم النسق العادي

  والأقزام السود  ،)White Dwarfs(  والأقزام البیض  ،)Red Giants( والعمالقة الحمر
)Black Dwarfs(  والنجوم النیوترونیة )Neutron Stars(،  والثقوب السود )Black Holes(  

 
 الناتجة الهلیوم وتبدأ كمیة  ، فعندما تبدأ كمیة الإیدروجین بداخل النجم في التناقص نتیجة لعملیة الاندماج النووي

 عشرة ىعن تلك العملیة في التزاید تبدأ طاقة النجم في الاضمحلال تدریجیا وترتفع درجة حرارة قلب النجم إل
 بدء دورة جدیدة من عملیة الاندماج ى مؤدیا بذلك إل )  درجة كلفن ٢٧٣ وي الصفر المئوي یسا ( ملایین درجة كلفن

 مئات الأضعاف فیطلق علیه اسم إلى مضاعفة حجم النجم إلى انبعاث المزید من الطاقة التي تؤدي ىالنووي وإل
ون إمكانیة وبتوالي عملیة الاندماج النووي یأخذ النجم في استهلاك طاقته د  ،)Red Giant(الأحمر العملاق 
 نجم ىأو إل  )White Dwarf(  قزم أبیضإلى إما تقلصه في الحجم وانهیاره إلى المزید منها مما یؤدي إنتاج

  . حسب كتلته الأصلیة التي بدأ تواجده بها  )Black Hole(  ثقب أسودإلىأو   )Neutron Star( نیوتروني
 فإن الإلیكترونات في مادة النجم تقاوم عملیة تقلصه ابتداء فإذا كانت الكتلة الابتدائیة للنجم أقل من كتلة الشمس

 قزم ى متحولا إل ،الأرض حجم أقل قلیلا من حجم إلى یصل حتىثم تنهار هذه المقاومة ویبدأ النجم في التقلص 
  وهذه المرحلة من مراحل حیاة النجوم قد تتعرض لعدد من الانفجارات النوویة الهائلة والتي تنتج عن ، أبیض

  )Novae(  هذه المرحلة باسم النجوم الجدیدة أو النجوم المستجدةى وتسم ، تزاید الضغط في داخل النجم
 فإنه ینفجر انفجارا كاملا محدثا نورا في السماء یقارب نور بلیون الأبیضفإذا زاد تراكم الضغط في داخل القزم 

  )Supernova( م هذه المرحلة باسم النجم المستعر الأعظى وتسم ، شمس كشمسنا
 وتحدث هذه الظاهرة مرة واحدة في كل قرن من الزمان  ،  دخانإلى وتتحول مادته الأبیض إثرها القزم ىیفني عل

 ولكن مع الأعداد الهائلة للمجرات في الجزء المدرك لنا من الكون فإن هذه الظاهرة تحدث في  ، لكل مجرة تقریبا
  . الكون المدرك مرة كل ثانیة تقریبا

 
 نجم نیوتروني إلىأما إذا كانت الكتلة الابتدائیة للنجم أكبر من كتلة الشمس فإنه ینهار عند استهلاك طاقته متحولا 

 وهذا النجم النیوتروني ینبض في حدود ثلاثین نبضة في  ،  منتجة النیوتروناتوالإلیكتروناتوفیه تتحد البروتونات 
  ).Pulsar( أو النابض)  Pulsating Star(النابضالثانیة الواحدة ومن هنا یعرف باسم النجم 

وقد یستمر هذا   )Non-Pulsating Neutron Star( وهناك من النجوم النیوترونیة ما هو غیر نابض
 مرحلة الثقب الأسود إذا كانت كتلته الابتدائیة تسمح بذلك فإذا كانت إلى یصل حتىالنجم النیوتروني في الانهیار 

 ولكنها تقل عن  )  قدر كتلة الشمس ١،٤(  كتلة الشمس بمرة ونصف المرة تقریباىللنجم تزید علالكتلة الابتدائیة 
 عشرة كیلو مترات ى نجم نیوتروني لا یزید قطره علىخمسة أضعاف كتلة الشمس فإن عملیة التقلص تنتهي به إل

  )Gravitational Contraction(  بهذا الاسم لأن الذي یقوم بعملیة مقاومة التقلص التثاقليى ویسم ، تقریبا
  . فیه هي النیوترونات لأن الإلیكترونات في داخل كتلة النجم تعجز عن ذلك
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 خمسة أضعاف كتلة الشمس فلا یتمكن أي من الإلیكترونات أو ىأما إذا زادت الكتلة الابتدائیة للنجم عل
 وهذه  ،  مرحلة الثقب الأسودىیصل النجم إل  حتىالنیوترونات من مقاومة عملیة التقلص التثاقلي للنجم فتستمر

 ولكن یمكن تحدید مواقعها بعدد من الملاحظات غیر المباشرة من مثل  ، المرحلة لا یمكن إدراكها بصورة مباشرة
 واختفاء كل الأجرام السماویة بمجرد  ، صدور موجات شدیدة من الأشعة السینیة من الأجرام الواقعة تحت تأثیرها

  . ن مجال جاذبیتهاالاقتراب م
 أو بفقدانه للطبقات  ،  هیئة نجم مستعر أو نجم مستعر أعظمىومع إدراكنا لانتهاء حیاة النجوم بالانفجار عل

 إلا أن  ،  مادة عظیمة الكثافة شدیدة الجاذبیة مثل النجوم النیوترونیة أو الثقوب السودىالخارجیة منه وتحوله إل
 فحسب  ،  أمام كل من علماء الفلك والطبیعة الفلكیةى معضلة كبرى فنائها تبقطبیعة تلك الثقوب السود وطریقة

 ولكن حسب قوانین فیزیاء  ، قوانین الفیزیاء التقلیدیة لا یستطیع الثقب الأسود فقد أي قدر من كتلته مهما تضاءل
 ى ولكن تبق ،  جمیع خلقهالكم فإنه یتمكن من الإشعاع وفقدان كل من الطاقة والكتلة وهي سنة االله الحاكمة في

  ،  وطبیعة كل من المادة والطاقة فیه ،  وكثافته ،  وحجمه ،  وتبقي كتلته ، كیفیة تبخر مادة الثقب الأسود بغیر جواب
 یومنا هذا من أجل ى وشحناته الكهربیة والمغناطیسیة من الأسرار التي یكافح العلماء إل ، وشدة حركته الزاویة

  . استجلائها
 
  ... حان الذي خلق النجوم وقدر لها مراحل حیاتهافسب

  ... الكون المبهرة  وجعله من أسرار ،  مرحلة الثقب الأسودىوسبحان الذي أوصلها إل
یعین   وجعل لها من الظواهر ما ...  الغارقة بالظلمة ،  الحالكة السواد ، وسبحان الذي أقسم بتلك النجوم المستترة

 وسبحان الذي مكنها من كنس مادة السماء  ،  الرغم من تسترها واختفائهاىها عل إدراك وجودىالإنسان عل
  ثم وصفها لنا من قبل أن نكتشفها بقرون متطاولة بهذا الوصف القرآني المعجز فقال ، وابتلاعها وتكدیسها

  )  عز من قائل ( 
  .  الجوار الكنس * فلا أقسم بالخنس

 
 سبحانه  ( اة النجوم المعروفة باسم الثقوب السود أبلغ من وصف الخالقولا أجد وصفا لتلك المرحلة من حی

 تبتلع  ،  وهي كانسة لصفحة السماء ،  لها بالخنس الكنس فهي خانسة أي دائمة الاختفاء والاستتار بذاتها ) ىوتعال
 وهي جاریة في  ،  السماء وكل ما یدخل في نطاق جاذبیتها من أجرام ، به من المادة المنتشرة بین النجوم كل ما تمر

من تعبیر الثقوب السود الذي اشتهر وذاع بین   فهي خنس جوار كنس وهو تعبیر أبلغ بكثیر ، أفلاكها المحددة لها
  .. المشتغلین بعلم الفلك

  )١٢٢: النساء (ومن أصدق من االله قیلا
 

 عجیبة حین یسمونها بالمكانس ومن العجیب أن العلماء الغربیین یسمون هذه الثقوب السود تسمیة مجازیة
 :  داخلهاى كل شيء یقترب منها إل )  أو تشفط ( العملاقة التي تبتلع

)Giant Vaccum Cleanersthat Suckineverythinginsight(  
 سحابة من ى الثقوب السود صورة مصغرة للجرم الأول الذي تجمعت فیه مادة الكون ثم انفجر لیتحول إلىوتبق
 وتتكرر العملیة الیوم أمام أنظار المراقبین من الفلكیین  ،  والأرضتالسماوا من هذا الدخان خلقت  وأن ، الدخان

 حیث تتخلق النجوم الابتدائیة من تركز المادة في داخــل السـدم عبر دوامات تركیز المادة
)Accretionwhirls(  أو )Accretion Vertigos(  ومنها تتكون النجوم الرئیسیة 
 )Main Sequeence Stars(  والتي قد تنفجر حسب كتلتها إلي عمالقة حمر )Red Giants(  

 تكون ىوقد یؤدي انفجار العمالقة الحمر إل  ،)Supernovae( أو فوق مستعرة  )Novae( أو نجوم مستعرة
  )White Dwarfs(  تكون الأقزام البیضىوالتي تنتهي إل  )Planetary Nebulae( سدم كوكبیة
  )(Black Dwarfs یعرف باسم الأقزام السود  ماى تنتهي إلحتىستمر في التبرد والتي ت

 
  تكون نجوم نیوترونیة نابضة أو غیر نابضةإلى كما قد یؤدي انفجار فوق المستعرات  ، وهي من النجوم المنكدرة

 )Non-Pulsating or Pulsating Neutron Stars or Pulsars(  أو ثقوب سود 
 )Black Holes(  دخان السماء عن طریق تبخر تلك ى وقد تفقد الثقوب السود كتلتها إل ، حسب كتلتها الابتدائیة 

  هیئة أشباه النجوم المرسلة لموجات رادیویة عبر مراحل متوسطة عدیدةىالمادة عل
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لخالق بالقدرة  تشهد الله احتى دخان السماء مباشرة أو عبر هیئة كهیئة السدم ى إلىثم تتفكك هذه لتعود مرة أخر

 ومن المبهر حقا أن یشهد علماء  .  كل شيء قدیرى وأنه وحده عل ،  أنه وحده الذي یبدأ الخلق ثم یعیدهىالفائقة عل
 هي مواد خفیة لا یمكن للإنسان رؤیتها  )  ممثلة بمادة المجرات العادیة (  من مادة الكون المنظور %٩٠ الفلك بأن

   والأقزام البنیة غیر المدركة ،  الثقوب السود : المواد الخفیة وأن من هذه  ، بطریقة مباشرة
)Undetected Brown Dwarfs(،  والمادة الداكنة )Dark Matter(  واللبنات الأولیة للمادة 
 )Subatomic Particles(  وأن كتلة الجزء المدرك من الكون تقدر بأكثر من مائة ضعف الكتلة  ، وغیرها 

  . الظاهرة
 واللیل إذا عسعس والصبح إذا تنفس فهما  ): ى تبارك وتعال ( ن القسم التالي في السورة والذي یقول فیه الحقأما ع

 في مقام آخر وأخر دعوانا أن الحمد ىقضیتان مستقلتان عن الخنس الجوار الكنس سنعرض لهما إن شاء االله تعال
  . الله رب العالمین

 
  .  یوم الدینى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلىد وعل سیدنا محمى االله وسلم وبارك علىوصل
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